وَرَعْ المتقذمين من فتنة المال وهَلّعْ المتأخرين في جَمْعه من حرام أو 
حلال 
2023-09-01 
الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ في الحَلالِ عَنِ الحَرَام غِنّى وَكَِايَةَ وَجَعَلَ المُوْمِنِينَ 
بمَا أَحَلَ أَعِفَّةَ ذوي هدايَةء فسبحانه من إله جَعَلَ الْوَرَعَ وِقَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ 
الؤقوع في مَعْصِيّتِه وَأَفَاضَ عليه مِنْ مَحَافَتِهِ مَا بَاعَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
مُخَالَقَتِهه فله الحمد على ما أعطىء وله الشكر على ما أولى» ونسأله 
المزيد من فضله الذي لا يُحصى. وَأشهذ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُء الملك المثان» يسّر لنا الأسباب المانعة من الضلال والإفتتان» ووضّح 
لنا الفتن وبيّن لنا الأسباب التي نتحصن بها أعظم بيان» وأشهد أنّ سيّدنا 
محمّدًا عبد الله ورسوله» وصفيّه من خلقه وخليله. أَمَرَ بِايِّقَاءٍ الشبْهَاتِ. 
وَحَذْرَ مِنَ الإقْيِرَابِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالْقَاتِ. 
يا أَمَهَ لنب ُوه سطعا * وعرّ مقداره في المجد وارتفعا 
كم سد فاقة محتاج وكم نفعاً * هذا الذي بالهُدى والدّين قد صدعا 
كناو ا غل الفط ساكل هن سينا 
اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمد. صفوة الأصفياء المتوّجين بتاج 
الجلال والجمال. وعلى آله الذين هم خير عثرة وأشرف آل. وصحابته 
نجوم الهداية وحسنات الأيام والليال. صلاة تصلح بها متا الأقوال 
والأفعال. وتوفقنا بها لصدق النية وصالح الأعمال. وتلهمنا بها حُجَّتَنَا 
المنجية يوم العرض والسؤال. وتجعلنا بها من الآمنين المطمئئين عند 
تراكم الزلازل والأهوال. يا من إليه المفرّع في الحال والمآل. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنْ 
الله. صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن إمامنا مَالِكِ رضي الله عنه أنه 
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بَلَعَهُء أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ِتَرَكْتْ فِيكُخ أَمْرَيْنِء لَنْ 
تخاو ناتسف E a‏ كلدت نري مط الله عليه ولد ) ): 
فالقرآن والسنّة بيّنا وأوضحا ووجّها وحذرا وأنذرا وأخبرا وبشراء 
واتباعهما هو العاصم من الفتن. ومعلوم أنه ما من شيء أخطر وأثقل على 
المرء من الإلتزام بالإبتعاد عن الفتن؟ لذلكم فقد ثبت في مئنن أبي داود 
ومسند أحمد وغيرهما عَنْ الْمِقْدَادٍ بْنِ الْأمْوَدٍ رضي الله عنه قَالَ: يم ال اللّه 
اك يتقف وبر نالل جمس TO‏ ((إنّ اميد لمن جيب 

الفقَنَء إِنَّ السسعيدَ لَمَنْ جيب الْفِئَنْء إِنّ السّعيد لَمَنْ جُيْب الْفِتَنُء وَلَمَنْ انثلِي 
قَصَبَرَ فواهًا)). أي فهنيئاً له. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن فتنة هي من 
اذ لقان كيل کی فقدر دوقع الذر مذي وو لتاقن ر 
عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: ((إِنَّ لكل أُمَّةٍ فتنةً وإنَّ فتنة أمّتي المال)). أيّها المسلمون. لو 
نظرنا إلى الموقف من المال بين السلف والخلف» والمتقدّمين والمتأخّرين» 
لوجدنا فرقاً كبيرا. كالفرق الذي بين السماء والأرض بين هؤلاء وهؤلاءء 
وصدق النَبِي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الذي رواه البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((لَيَأتِينَ على النّاسِ رَمانٌء لا يُبالِي المَرْءُ بما أخَدَ المال» أمِنْ حَلالٍ أم من 
حرام)). لقد كان السلف الصالح يتنبّهون لأمر المال» ويخافون من مغرياته 
وشهواته» ويعلمون مدى تأثيره على الإنسان» وصرفه له عن الخيرء 
ويدركون جيّداً تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من شروره وغوائله. 
أمَا اليوم» فمعظم الناس تجدهم قد تمن حب المال في قلوبهم» ولم يعودوا 
يبالون بحلاله وحرامه» وإنّما يبالون بمجرّد جلبه والحصول عليه 
ويحبون الإستكثار منه دون خوفب أو وجل من عاقبته»ء إذ حذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من كثرة المال. فقال في الحديث المثفق عليه: ((إنَّ 
الأكثرينَ هم الاقون ؤم القَامَةٍ إلا مَنْ قال بالمَالٍ هگڏا وَهكَدًا وَهكَدًا عن 
يميه وعن شِماله ومنْ حَلفه. وَقَلِيلَ مَا هُم)). أي أنّ المال مغر للنفوس. 


وسبب في إبعادها عن الله والدار الآخرة» إلا مَن تصدّق به»ء وقال به هكذا 
وهكذاء أي وزّعه وأنفقه ولم يُبقي منه شيئا. أيّها المسلمون. كان السلف 
يخافون من نعمة المال أشد الخوف» حتى كان أبو الدرداء رضي الله عنه 
إذا فتح الله على المسلمين بلداً من البلدان» وغنموا غنائمه. وكان الناس 
يضحكون ويمرحون إلا هو فكان يبكي ويقول كما في الصحيحين: لقد 
سمعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أخْشَى أنْ بط الدُنْيَا عَلَيِكُمْ كُمَا 
بُسِطَّتْ على مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْه فَتَتَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَاء فَتْهْلِكَكُمْ كما 
َهْلَكَنْهُمْ)). وفي سيرة السلف أنهم كانوا يتعاملون مع المال الذي عندهم 
بورع شديد. وخوفب كبيرء ورځ في جآبه» وورعٌ في بقائه» وورع في 
صزفه؛ لأنهم يعلمون أنّ أقدامهم لن تزول يوم القيامة حتى يُسألوا عن 
أموالهم كيف اكتسبوهاء وفيما أنفقوها؟. وذلك لتمستكهم بالسنّة النبوية 
الشريفة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي عَنْ أبي بَرْرَةَ الأملمِى رضي 
الله عنه» قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لا تول قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ 
أيْنَ اكْتّسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُه وَعَنْ جسمه فيح أَبْلَاه)). أمّا اليوم فلا أقول ضَعُف 
الورع وقلَ الخوف» وإنما انعدم الورع» وتلاشى الخوف من قلوب أكثر 
الناس تجاه المال» فتجدهم غير مبالين بوسائل جلّبه» ولا يتورّعون في 
تصريفه»ء وإنما جشغ كبير» وحرص شديد» ولا مبالاة مخيفة بوسائل كسبه 
وتعاطيه وإخراجه. والله المستعان. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم. يقول 
يحيى بن معاذ رحمه الله: (نَّ الدَرْهَمَ عَقَرَبٌ فَإِنْ لم تُخْمين رُفيَتَهُ فلا تَأَحْذَهُ 
بِيدِكَء فَإِنَهُ إِنْ لَدَعَكَ قَتَلَّكَ). أيّها المسلمون. إن السلف المتقدّمين كانوا 
يتجنبون كل المعاملات المشبوهة ولو كان فيها مثقال ذرة من شبهةء أمّا 
المعاملات المحرّمة فهي من باب أولى. وأمّا اليوم فإنَ كثيراً من 
المتأخّرين يعلمون حرمة كثير من المعاملات» ويعلمون عدم شرعيتهاء 
ومع ذلك يتقصدون التعامل بها؛ لتحقيق مصلحة مادية» أو كسب شخصي» 
والله تعالى يقول في سورة النساء: ((يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ 


َيْنَكُمْ بِالْبَاطل)). كثيرٌ في زماننا من يعلم حرمة الرباء ومع ذلك يتعاملون 
به» ويضعون أموالهم في بنوکه» ويأكلون فوائده» ولا يتورّعون عنه» ثم 
يقرؤون قول الله تعالى في سورة آل عمران: ((يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تأكُلُوا 
الرّبَا افا اة وَانَقُوا الله كم تُفيخون)), ويسمعون قوله سبحانه 
في سورة البقرة: ((يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدْرُوا ما قي مِنَ الرَبَا إِنْ 
َنم مُوْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا فَأَدَنُوا بحزب مِنَ الله وَرَسُولِه)). ومع ذلك لا 
يكفون ولا ينتهون. ويأكلون أموال المساكين والمستضعفين واليتامى 
والورثة بغير حق» وهم يعلمون التحذير الأكيدء والوعيد الشديد على ذلك. 
قال تعالى في سورة النساء: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمَا إِنّمَا 
يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَْنَ سَعيرًا)). ويتعاملون بالرشوة والنصب 
والإحتيال. عَبْر الطرق الملتوية. والأساليب المختلفة» أمّا المتقدّمون فكانوا 
بعيدون كل البُعد عن هذا كله. أَيّها المسلمون. لقد كان السلف رضي الله 
عنهم في قمّة الحذرء وفي غاية الخوف من أن تصل إلى أجوافهم ولو لقمة 
من الحرام؛ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير خلق الله. وأتقاهم 
لله يقول في الحديث الذي رواه مسلم: ((إّي لَأَنْقَلِبُ إلى أهلي فَأَحِدْ التّمْرَةَ 
مَاقِطّةً عَلَى فِرَاشِيء ثُمَ أَرْفَعْهَا لأكُلَهَاء ثُمٌ أختتى أن تَكُونَ صَدقة فألقيه)). 
وهذا البخاري يروي لنا: ((أنّ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيّدنا 
أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه وأرضاه. كان له غْلامَ يُخْرِحٌ لَهُ الْخَرَاجَ 
وَكَانَ بُو بر يَأَكُلُ مِنْ خَرَاجِدِء فَجَاءَ يَوْمَا بثتيْءٍ فَأَكَلَ مِنْه أَبُو بَكْرِ. فَقَالَ 
لَه الْعُلاَمُ : تذري مَا هَذَا؟ قَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهّنْتُ لإنْسَانِ في 
الْجَاهِلِيَّةَ وَمَا اکن الْكَهَائَة إلا آي خَدَعْتُهُ فَلَقيَنِي فَأَعْطَانِي بلك فَهَذَا 
الذِي أَكَلت مِنْه. فَأَدْحَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ قَقَاءَ كل شَيْءٍ في بَطْنه)). وزوي: ((أنَ 
سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبدًا فأعجبهء فقال للذي سقاه: 
من أين لك هذا؟ فقال: مررث بإبل الصدقة وهم على ماءء فأخذث من 
ألبانهاء فأدخل عمر يده فاستقاء)). وهذه إمرأة من الصالحات تقول 
لزوجها: (اتق الله في رزقناء فإنا نصبر على الجوع» ولا نصبر على 


النار). يها المسلمون. إِنَّ الإِنْسَانَ عَلَيْهِ أن يَكُونَ وَرِعًا في جَمِيع أَحَوَالِه 
وَمِنْ أَهَمَ مَا يَنْبَغِي أن يقورع فيه هُوَ الْمُعَامَلاتْ الْمَالِيَكُ فَلْلِيلَ مِنْ أَموَالٍ 
الاس ټُورٹ النَّار فَعَلَيْهِ أنْ لا يقرب مِما لَيْسَ لَه سَواءً كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالٍ 
عَيْره مِنَ اشر أؤ مِنْ مَالِ تابع لأ مُوْسََةٍ خَاصّةٍ أؤ عَامّة وَأَنْ يَخْدْرَ 
كُلَّ الْحَدّرٍ مِنَ الرّشّاوي وَمَا شَابَهَهَاء بحْجَّةٍ انها هَدِيّةَ مِنَ الْمْرَاجِعِينَ 
فعليْك أَيُهَا الْعَاتِلَ الفط أنْ تكُونَ وَرِعًا حَتّى لا تون تلك رشو تحمل 
وِزْرَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة وَقَدِ جا في السيرة النبوية الشريفة: ((أنّ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم امْتَعْمَكَ رَجُلاً مِنَ الاد على صدقات بَنِي سُلَيْم 
يُذعى: ابْنَ الأنْبِيّة فَلَمَا جَاءَ حَاسَبَهُء قَالَ: هذا مَالّكُم وَهَذَا هَدِيّك كَقَالَ 
رَسُول ا فهلاً جَلَْتَ في بيت أبيك وَأْمَكَ حى 
تنك هديك إِنْ كُنْتَ صَادقاء ثم حَطَبَناء فَحَمِد الله وَأَنْنَى علي َم ْم قَالَ: 57 
بَعْدُء فاي أَسْتَعْمِلُ الرَجْلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمّا وَلأَنِي الل يَأَنِي فَيفُولُ: 
هَذَا مَالُكُم وَهَذَا َيه أَهدِيَتْ لِيء أقلا جَلَس في بَيْتِ أبيه وَأمَهِ حى تأيه 
َيه إنْ كَانَ صاڍگاء وَاللهِ لا يَأخْدْ أحَد مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْنَا بير حَقّه إل لني 
الله تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة))» فَمَنْ كَانَ عَلَى وَظيفة م ِن الوظائفء لا 
يكور له أن ناخ ق ی ِإنْمَام مُعاملاتهف لَه يَفتَحُ لِنَفْسِهِ 

ابا مِنْ أَبْوَابِ الْحَرَام» وَيُشَجَعُ بِعَمَلِهِ ذلك على انْتِشَارٍ الرّشَاوي التِي وێن 
ِقَسَادٍ عظيم وَخَلَلٍ جسيم في أَنْظمَة الدَوْلَةِ وَإِجْرَاءَاتِهَاء مِمَّا يُمَهَدُ 
لانْتِكَاسَاتٍ لا يَعْلَّمْ عَاقِبَتَهَا إلا الله تَعَالَى. فاق الله أَيْهَا الْمْوْمِنُ الْمَطِنُ ‏ 
اذز مِنْ أن تَخلِط الْحَرَامَ يمنا رَرَقَكَ الله مِنْ رزقٍ حَلالء فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةُ 
يگرَة الأَموَالء وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِحِلِيّتِهَا وَكَثْرَةٍ بِرَكَتِهَا وَأَنَرِهَا في نفك 
رفك أنها السمون راخ بهذا «الحذيت العظيم: بواترك التعنيق لكل 
فردٍ متا؛ لينظر الفرق بين وَرَع المتقدّمين من فتنة المال وهَلع المتأخّرين 
في جَمْعه من حرام أو حلال. روى البخاري في صحيحه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
رضي الله عَنْهُ قال: قال النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم: ((اثنترى رَجْلَ مِنْ 
رَجُلِ عَفَارَا لَه فَوَجَدَ الرَّجُلُ الذي اشترى الْعَقَارَ في عَفَارِهِ جَرَةَ فيهَا 


ذَهَبٌء فقال لَه الذي اثنترى الْعَقَارَ: خُدْ ذَهَبَكَ مِنِي إِنّمَا اثنتَرَيْتُ مِنْكَ 
الأزضن وَلَمْ أبْتَغْ منك الذَهَبَء وَقال الَذِي لَهُ الأزضن إِنَمَا بعك الأزضن وَمَا 
فيهاء فَتَحَاكَمَا إلى رَجْلِء فَقَالَ الذي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدْ؟ قال أَحَدُهُمَا: لي 
غلم وَقَالَ الآخَرُ: لي جَارِيَة قَالَ: أنككوا الْعْلامَ الْجَارِيَةََ وَأَنْففُوا على 
َنْفْسِهمَا مِنْهُ وَتَصَدَقَا)). نسأل الله تعالى أن يرزقنا الورع» وأن يجعلنا من 
أهل الورع. وأن يعيننا على ترك الشبهات» وترك المحرّمات. اللهم أغننا 
بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواكء يا رب العالمين. اللهم املا 
قلوبنا بتقواك» واجعلنا نخشاك كأنا نراك» وبارك لنا في القرآن والسنّة. 
وانفعنا بما فيهما من الآيات والجكمة. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. 
يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


